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 الصوم فضيلة 

 أم الفضائل

ي الفم  (1)للقديس يوحنا ذهب 
 

 

سُوا صَوْمًا. + »
ِّ
د
َ
اف   ق

َ
تِك
ْ
وا بِاع

ُ
اد
َ
 ...  ن

َ
وا إِلَ

ُ
خ وَاصُْْ

 
ِّ
ب  (11: 1ؤ )ي« الرَّ

ي إلقرون إلأولى 
 
ل  دإئمًإ كإن إلصوم ف

ّ
ن بإلصلاة حتر ؤذ يكون إلذهن غتر مثق يقتر

ي إلؤلهيإت. وإلرسل أنفسهم كإنوإ يسلكون بهذإ إلتدبتر )إنظر
 
 أع :بإلأرضيإت يتكرس للتأمل ف

ئِذٍ يَصُ »(، وذلك بنإءً على كلام إلرب: 21: 31؛ 2: 31
َ
حِين

َ
هُمْ، ف

ْ
عَرِيسُ عَن

ْ
عُ إل

َ
 حِير َ يُرْف

َ
« ومُون

ي رسإلته إلفصحية إلأولى سنة  إلقديس(. و 31: 9 )مت
 
ه على م، ينب  129أثنإسيوس، ف

ي هو ؤرضإء الله كمإ قإل إلرب تقديس إلصوم روحي  
إ وليس بإلجسد وحده لأن طعإمنإ إلحقيقر

 »يسوع: 
ُ
ه
َ
مَ عَمَل م 

َ
ت
ُ
ي وَأ ِ

ت 
َ
رْسَل

َ
ذِي أ

َّ
 إل
َ
ة
َ
عْمَلَ مَشِيئ

َ
 أ
ْ
ن
َ
عَإمِي أ

َ
ي رسإلته 11 :1 )يو« ط

 
(. وف

 112إلفصحية إلرإبعة سنة 
 
ح أهمية ؤخمإد شهوإتنإ إلجسدية بإلصوم وإلصلاة حتر م، يوض

 
 
 .(2)ص بإلصوميمكننإ أن نهزم أعدإءنإ. وكمإ قهر إلشيطإن آدم بإلأكل غلبه إلمخل

ي أنطإكية يوحنإ  إلقديسوقد إستهل 
ي موسم إلصوم إلكبتر لمؤمت 

 
ي إلفم عظإته ف ذهت 

 181 نحو عإم
ً
إ بتشجيع شعبه قإئل

ً
 :م بهذه إلعظة مبتدئ

 افرحـــوا بالصـــوم: 

ي مسرور برؤية إلكنيسة مزي  ]
نة إليوم بهذإ إلحشد من أبنإئهإ، وأن أرإكم جميعًإ ؤنت 

 أنإ هذإ إلصبإح لكي أشإرككم هذه إلسعإدة إلروحية 
ُ
آتير  بفرح عظيم. وقد نهضت

. وهإ هو إلرب أرإد    ببدإية إلصوم إلكبتر
ر لنإ علاجًإ  من خطإيإنإ فدب  أن نتنقر 

 
 
ح  بوإسطة هذإ إلصوم إلمقد  س. فلتر

 
 كنيستنإ تمتر     ب كلٌّ منإ بهذإ إلصوم بفرح. ؤن

                                                           

(1)  The Fathers of the Church, vol. 74, p. 20. 

(2)  Schaff, History of the Christian Church, vol. 2, p. 379. 

 

 بمناسبة
 الصوم المقدَّس
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ي حيث يوجد 
ي إلحقيقة هو إلعيد إلحقيقر

 
أعيإدهإ بإلصوم إلسإبق لهإ. فهذإ ف

، أحثكم أن تقبلوإ كلامنإ بحمي ي
ي إلآن، يإ أعزإن 

ةٍ حتر تربحوإ خلاص للنفوس. فدعون 

إ له وزنه قبل عودتكم ؤلى بيوتكم، فتعودون برب  ح أكتر ؤلى حيإتكم إليومية. 
ً
 شيئ

 
 
  ؤن

َّ
بوإ على إلذين يأتون ؤلى إلكنيسة عليهم أن يكتسبوإ علاجًإ منإسبًإ ليتغل

أمرإضهم. وطإلمإ أننإ نعلم أنه لإ فإئدة من إلؤصغإء ؤلى إلتعإليم بدون أن نتبع ذلك 

لوإ هذه إلعظة عن ة، فلذلك إكشفوإ أعمإق أذهإنكم لكي تتقب  بأعمإل صإلح

مّ كل صلاح فضيلة إلصوم. وحينئذٍ ترحبون بأعمإق قلوبكم إلمنفتحة ب
ُ
إلصوم أ

مّ بشفإئهإ إلخصوصي عندمإ نأخذ دوإء إلصوم وفضيلة، ولكي تزو  
ُ
دكم هذه إلأ

وبإت.  ي حيث نقلل من إلأطعمة وإلمسرر
 إلروحإن 

ي 
 
 مع الصوم: الانغماس ف

 
 الجسدانيات يتناف

ي 
 
ه ف إ من إلسرر

ً
إ عليكم. فؤذ لإ ننتفع شيئ

ً
كم مإ سأقوله إليوم بإعتبإره جديد ربمإ يثتر

ب يقول إلكتإب:   »... إلأكل وإلسرر
َ
 اللهِ وَل

َ
وت

ُ
ك
َ
 مَل

َ
ون
ُ
... يَرِث

َ
ون ُ تر

 
(. 31: 6 كو3« ) سِك

 فمإذإ ينتفع إلمرفوضون من إلملكوت لأجل ؤشبإع شهوة عإبرة
ُ
نون كل زي  ؟! فلعلكم ت

يوم بضبط إلنفس لكي تصلوإ ؤلى مينإء إلسلامة لنفوسكم بإلصوم لكي تنتفعوإ بفوإئده 

حصى، هكذإ قد أثبت 
ُ
ورًإ لإ ت ي إلشهوإت يسبب شر

 
إلمتكإثرة. فكمإ أن إلإنغمإس ف

ي عن شهية إلنفس وميولهإ أن
  هإلصوم وإلتغإص 

 
حصى لنإ. يؤد

ُ
 ي ؤلى منإفع لإ ت

: لقد أوص 
ً
ية قإئل إ »الله لأول خليقته إلبسرر م 

َ
، وَأ

ً
ل
ْ
ك
َ
لُ أ
ُ
ك
ْ
أ
َ
ةِ ت
 
جَن
ْ
جَرِ إل

َ
مِنْ جَمِيعِ ش

هَإ
ْ
لْ مِن

ُ
ك
ْ
أ
َ
 ت
َ
لا
َ
  ف

ِ وَإلسرر 
ْ
تر
َ
خ
ْ
ةِ إل

َ
 مَعْرِف

ُ
جَرَة

َ
(. فؤن هذإ إلنص يشتر 31و36: 2 )تك« ش

 بطريقة رمزية ؤلى إلصوم. ومع ذلك فؤن إلؤنسإن لم ينفذ هذه إلوصية ؤذ 
َّ
ب عليه تغل

إلإنحرإف وإرتكإب إلمعصية وجلب على نفسه حكم إلموت. ؤذ ؤن إلشيطإن لمإ رأى 

ه ويزحزحه من مكإنه  ي إلجنة بلا هموم ومثل ملاك أرإد أن يُعتر
 
أن إلؤنسإن يعيش ف

إتِ »فخدعه كمإ قإل إلكتإب: 
َ
 صُورَةِ ذ

َ
 عَلى

ُ
عَه
َ
إ، وَصَن

ً
إلِد

َ
 خ
َ
سَإن

ْ
 إلِؤن

َ
ق
َ
ل
َ
 اَلله خ

 
ؤِن
َ
هِ، لكِنْ ف

مِ 
َ
عَإل
ْ
 إل

َ
 ؤِلى

ُ
مَوْت

ْ
لَ إل

َ
خ
َ
 .(1)(21و21: 2 )حك« بِحَسَدِ ؤِبْلِيسَ د

 
ً
، كيف أنه من إلبدء وجد إلموت مدخل ي

ؤلينإ بسبب إنحرإفنإ؟   أترون يإ أحبإن 

                                                           

ي صلاة إلصلح.  ( وقد إقتبس إلقدإس إلبإسيلىي 1)
ة ف   هذه إلجملة إلأختر
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 كمإ أن إلكتإب إلمقد

ً
ي إلشهوإت قإئل

 
لِ : »س يُدين إلإنغمإس ف

ْ
ك
َ
عْبُ لِلأ

 
سَ إلش

َ
جَل

بِ،  ْ ر عِبِ وَإلسرر
َّ
إمُوإ لِل

َ
م  ق

ُ
إ: 6: 12 )خر« ث

ً
سَ »(. وأيض

َ
 وَرَف

َ
ورُون

ُ
سَمِنَ يَش

َ
  .ف

َ
ت
ْ
سَمِن

حْمًإ
َ
 ش

َ
سَيْت

َ
ت
ْ
 وَإك

َ
ت

ْ
ظ
ُ
ل
َ
صِهِ  !وَغ

َ
لا
َ
رَةِ خ

ْ
َ عَنْ صَخ ي ت ِ

َ
، وَغ

ُ
ه
َ
ذِي عَمِل

َّ
 إل
َ
ضَ إلِؤله

َ
رَف
َ
« ف

. 31: 12 )تث  (. ؤن إلنهم وإلشبع هو كينبوع مستمر لكل شر

إلأخرى، إنظروإ ؤلى أمثلة إلسلوك إلصإلح إلنإتج عن إلصوم: فؤن ومن إلنإحية 

ي موسى إلعظيم بعد صومه لمدة أربعير  يومًإ )خر ( أمكنه أن يحصل على 38: 21 إلنت 

 بإللوحير  إللذين حصل 
يعة، ولمإ نزل من إلجبل ورأى خطية إلشعب ألقر لوحي إلسرر

إلمعقول أن يحصل هذإ (، ؤذ إعتت  أنه من غتر 39: 12 عليهمإ وهشمهمإ )خر

إلشعب إللاهي وإلخإط  على نإموس من وضع إلرب نفسه. ثم كإن على عإتقه أن 

 من إللذين كسرهمإ 
ً
 يومًإ أخرى لكي يمكنه أن يأخذ لوحير  آخرين بدل

يصوم أربعير 

 (.28: 11 بسبب خطية إلشعب )خر

( 
ً
 ممإثلة

ً
ة إ صإم فتر

ً
ي أيض  8: 39 مل3وإيليإ إلنت 

َّ
سلطإن إلموت  عنه (، فتخلى

 
ً
ي صإم عدة أيإم ونإل رؤية إ دإنيإل إلنت 

ً
وصعد ؤلى إلسمإء بمركبة نإرية. هكذإ أيض

 حتر ؤنه رو  
ً
لهإ ؤلى غنم وديعة ليس بتغيتر طبيعتهإ بل ض إلأسود إلهإئجة وحو  رهيبة

 من 
ً
إستهإ. وأهل نينوى ربحوإ بصومهم أنإة بصرفهإ عن قصدهإ دون أن تفقد شر

ة أخرى من كلا إلرب، وإبتعدوإ  يرة... ويمكننإ تجميع أمثلة كثتر عن إلأعمإل إلسرر

ي ؤلى مإ فعله 
 كلنإ.  سيدنإإلعهدين. ولكننإ نأنر

 لماذا لم يزد صوم الرب عن أربعي   يومًا: 

 
 
إلرب يسوع نفسه ليدخل إلمعركة مع إلشيطإن بصومه أربعير  يومًإ  لقد أعد

 
ُ
ي أننإ يجب أن ن

 
 ف

ً
 معطيًإ لنإ مثإل

 
 سل

ً
ح أنفسنإ بإلصوم إلذي نكتسب فيه قوة

ي صإمهإ 
نسيطر بهإ على هذإ إلعدو إلمري    ع. ولكن لمإذإ صإم إلرب أيإمًإ مسإوية للتر

ي ذلك؟ لقد حدث ذلك 
 
إلبسرر إلخإضعير  لسلطإنه؟ ولمإذإ لم يتفوق عليهم ف

إ لأهدإف إلرب إلحكيمة، فلو فعل ذلك 
ً
إ بل طبق

ً
لبدا أنه لم يتخذ ليس عبث

ا مث
ً
ي صإمهإ إلبسرر دون أن ل أجسادناجسد

، لذلك فقد صإم نفس عدد إلأيإم إلتر

ي إلصوم. هكذإ 
 
إ حتر يُقمع إلمنإفسة إلجإمحة بير  إلبسرر ف

ً
يزيد عليهإ يومًإ وإحد

 
َّ
منإ درسًإ: أنه إتخذ لنفسه قإوم إلرب تجربة أن يصوم أيإمًإ أكتر من رعيته، فعل
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يتنإ وأنه لم يعش بمعزلٍ عن أحوإلنإ إل ية! بسرر  بسرر

 قوة الصـــوم الخلاصيـــة: 

 
 
 تقإوموإ قوته حيث ؤنه قد إتضح لكم مقدإر قيمة إلصوم وفوإئده، فأرجوكم أل

وإ وإفرحوإ لأنه كمإ يقول (1)إلخلاصية ي هذإ إلصوم، بل شُّ
 
، أو يخور عزمكم ف

جَ »بولس إلرسول: 
َ
إخِلُ يَت

 
إلد

َ
، ف ت َ

ْ
إرِجُ يَف

َ
خ
ْ
إ إل
َ
ن
ُ
سَإن

ْ
 ؤِن
َ
إن
َ
 ك
ْ
يَوْمًإؤِن

َ
 يَوْمًإ ف

ُ
د
 
 كو2« )د

ن إلجسم هكذإ سم  (. ؤن إلصوم هو غذإءٌ للنفس، فكمإ أن إلغذإء إلجسدي يُ 36: 1

 يُ 
 
ي زو  د إلصوم إلنفس ويُ شد

 دهإ بجنإحير  خفيق َ
 
نهإ من  إلحركة ويرفعهإ عإليًإ، ويمك

ي إلأمور إلعليإ ويجعلهإ أسمى من مسر  
 
إلمرإكب إت إلجسد. وكمإ أن أخف إلتأمل ف

 
 
إ إلصوم يجعل كفإءة تعت  إلبحإر بسرعةٍ أكتر من تلك إلمثق

ً
لة بإلحمولة، هكذإ أيض

 
 
نه من إلتفإوض مع مشإكل إلحيإة بمهإرة وأن يطتر ؤلى إلعقل خفيفة إلحركة ويُمك

إلسمإء وإلسمإويإت مزدريًإ بأمور هذه إلحيإة بإعتبإرهإ زإئلة أكتر من إلظلال 

 وإلأحلام. أمإ إلإنغ
ُ
، من إلنإحية إلأخرى، ت ي إلشهوإت فهي

 
ف ف  مإس وإلتطرر

 
ل ثق

 
ُ
 سم  إلذهن وت

ُ
 كب  ن إلجسد وت

ُ
، وهي ل إلروح بإلقيود وت حإصرهإ من جميع إلنوإحي

 
ُ
 جر  ت

 
بإع منإهج د حكم إلعقل على إلأمور من أي قإبلية للثقة فيه، وتحثه على إت

 خطرة، وبذلك فهي تعمل بكل إلطرق ضد خلاصنإ. 

: خطـــ ي
 ـورة التـــــراخ 

إ عن 
ً
ي إلتعإمل مع أمور تخص خلاصنإ. وعوض

 
، أيهإ إلأحبإء، ف ي

إح  فدعونإ من إلتر

 ذلك فلنتعر  
 
ي يسببهإ لنإ لكي نتجن

إر إلتر  ف على إلأصر 
 
ف ليس بهإ. وقد حُذ رنإ من إلتطرر

ي نإموس إلعهد إلجديد إلذي يُرإعي إلتفكتر إلصإئب وإلجهإد إلمتوإتر مع 
 
فقط ف

ي ظل مكإف
 
إ حتر إلذين كإنوإ يعيشون ف

ً
ي تفوق إلعقل، بل أيض

آته إلعديدة وتعزيإته إلتر

ي إلشهوإت رغم أنهم كإنوإ لإ 
 
نإموس إلعهد إلقديم لم يكن مسموحًإ لهم أن ينغمسوإ ف

 
 
ي إلظلمة، وقد تقد

 
طموإ من موإ تدريجي  زإلوإ جإلسير  ف

ُ
إ ؤلى إلنور كإلأطفإل إلذين ف

. أنصتوإ لكلام  : إللي   ي  »إلنت 
 
بون من إليوم ويلٌ للمستخف ير  بصهيون... أنتم إلذين تقتر

                                                           

ي إلفم أن إلؤهمإل وإلتقصتر وإلكسل هي من إلخطإيإ إلرئيسية كمإ يوحنإ  إلقديس( يعتت  1) ة ذهت  أن إلحرإرة وإلغتر

حه لسفر همإ من إلفضإئل إلرئيسية، فقد كإن مفسًرإ أخلاقي   ي شر
ء، وقد برزت هذه إلفضإئل وإلعيوب ف  ي

إ قبل كل سىر

ز صفإت خإصة لشخصيإت هذإ إلسفر.   إلتكوين، ؤذ ؤنه يُت 
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إ زإئفة، إلمضطجعون على أشةٍ من إلعإج، 
ً
ون لأنفسكم سبوت

ّ
ير، أنتم إلذين تتبن إلسرر

ة )أي وتعيشون بتنع   مٍ على فرإشكم، وتأكلون جدإءً من إلقطيع وعجول إلصتر

ة( من وسط إلحظإئر، إلذين يهللون لصوت آ لإت إلغنإء كأنهم مقيمون لإ إلصغتر

 و عإبر 
 
بون خمرًإ مصف هنون بأفضل إلأدهإن ولإ يغتمون ن، إلذين يسرر

ّ
إة )أي نقية( ويد

 سبعينية(. 6-3: 6 )عإ« ة )نسل( يوسفعلى بلي  

ي أخطإء أترون إلإتهإم إلثقيل إلذي يصو  
 
ي لليهود ف

ر
ي على إلإنحرإف إلأخلاف به إلنت 

إهت ي أقصد أن تلاحظوإ دقة كلامه، فهو غبإوتهم هذه وشهوإنيتهم وشر
هم إليومية؟ ؤنت 

 
ً
ب أضإف قإئل ي إلأكل وإلسرر

 
إهتهم ف ، «نو كأنكم مقيمون لإ عإبر : »بعد أن هإجم شر

 
 
أفوإههم ؤلى مإ هو أفضل. ؤذن، فإلمسرة إلدنيوية  مقررًإ بذلك أن شبعهم لم يتعد

ي حير  أن عقإبهإ لإ يتوقف وليس له نهإية، وح
 
ة وعإبرة ف  قصتر

 من قيقة ذلك تتأنر 

ي للحقإئق إلبإقية: 
ة بإلمعت  إلحقيقر إ »إلخت 

َ
ن
 
، لكِن

ٌ
 بَإقِيَة

ٌ
ة
َ
إ مَدِين

َ
ن
ُ
إ ه

َ
ن
َ
يْسَ ل

َ
 ل
ْ
ن
َ
لأ

 
َ
ة
َ
عَتِيد

ْ
بُ إل

ُ
ل
ْ
ط
َ
 (.31: 31 )عب« ن

ية من مسر   ي إلحيإة فجميع إلأمور إلبسرر
 
ية وثروة وكل إزدهإر ف إت ومجد وقوة بسرر

ة، كل هذه ليس لهإ أسإس ة أشع من تيإرإت إلنهر  إلحإصر  تثبت عليه بل هي متغتر

 ومقفرين. أم  
ً
 إلذين ينجرفون بهإ عرإة

ً
إ إلأمور إلروحية فهي ليست كذلك، بل ؤنهإ تإركة

، وتبقر ؤلى إلأبد. فأي حمإقة ؤذن، أن يستبدل    وغتر خإضعة للتغيتر
ثإبتة لإ تهتر

ي إلؤنسإن إلأمور إلثإبتة بتلك إلمتدإعية، وإلدإئمة بإل
عإبرة، وإلبإقية بإلزإئلة. إلأمور إلتر

 وُعدنإ بأن تعطينإ فرحًإ أبدي  
 
ي تقد

 م لنإ عقإبًإ مرعبًإ هنإك؟إ بتلك إلتر

ف  ، ؤذ نركز إهتمإمنإ على خلاصنإ دعونإ نزدري بإلتطرر ي
نظرًإ لكل ذلك، ؤذن يإ أحبإن 

نبإعتبإره أمرًإ ضإر   بإلتصرفإت إلصإئبة.  إ ويدل على غبإء. دعونإ نحتضن إلصوم إلذي يقتر

 
 
ظهر أسلوبًإ متجد

ُ
إ للحيإة ونوج  دعونإ ن

ً
إ ؤلى ؤنجإز أعمإل صإلحة. وبذلك فؤننإ ه أنفسنإ يومي  د

 
 
ي كل موسم إلصوم إلمقد

إت روحية فنكتت   ثروة عظيمة من إلفضيلة، نقصى  س مع ختر

ب بثقةٍ من تلك إلوليمة إلروحإنية ونش ي ونستحق أن نصل ؤلى يوم إلرب ونقتر
إرك بضمتر نقر

إت إلفإئقة وإلخإلدة، ؤذ نمتلى  منهإ بنعمةٍ وبصلوإت وشفإعإت إلذين أرضوإ  ي تلك إلختر
 
ف

 إلمسيح ؤلهنإ إلمحبوب، إلذي له مع إلآب وإلروح إلقدس إلمجد ؤلى إلأبد، آمي      ن. 


